الفتح dal‏ الغریڈ۔ 


خصائص الشربغة السابية 
وہمیزاتھا 


كافة حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الاولی 
٩‏ ۱۶ هف ۱۹۸۸ 7 


الفتح dal‏ الغریڈ۔ 


ال( ره نیو 


بسم الله الرحمن الرحم 
المقدمة 


ا حمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 

أشرف الرسلین . وعلی اله و صحبه أجمعن . 
وبعد 

فان التشريع الاسلامی ضرورة من ضرورات 
الحياة ؛ اذ لابد من نشر الامن ¢ والعدل › والمساواة 
بين الناس ؛ کی يعيشوا فى تراحم ء وتعاون » وسلام 
والانسان مھما بلغت مدار که و تعدذت مو اهبه › 
وتسامت غایته » فانه عدود الفکر و الادر ال ۰ قلیل 
العلم والعرفة » لا يدرى شيئا عما غاب عنه » وهو 


بهذا عرضة OY‏ يحب ویکرہ . یعدل ویظلم . يصيب 
ويخطىء . ومثل هذا لا یصلح أن یضع تشریعا بحقق 

هذا لم یکن للناس بد من تشریع سماوى یرف فیہم 
قوة العقيدة التی تهيمن على الرء فى قوله وعمله . 
JS be;‏ مايتعلق elt‏ فى paler‏ وأخراهم . 
ويحدد شم علاقاتهم بخالقھم . وفيما بینہم وبين بعضهم 
الآخر ه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ۰ . 

ولهذا جرت سنة الله فى خلقه أن یضع هم الشرائع . 
ریعث فیہم رسلا من أنفسهم غدایتہم وإرشادهم 

لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ٥‏ . 

وکان كل رسول يعلم قومه من الدين مایلام 
pel‏ وعقوهم . ومضت على ذلك آزمان أرسل فیہا 
کنیر من الرسل ماعة معينة بشريعة محددة . حتى تيا 
الناس لشريعة عامة تناسبهم جميعا فى العقيدة 
والعبادات . والاخلاق . والعاملات . وتصلح شم فى 


كل زمان ومکان . فبعث الله حمدا LEE‏ بشريعة كاملة 
شاملة › | عامة اس جميعا ٠ب‏ قل يابا اناس إفى رسول 


الله إليكم جميعا .. 


لقد جاءت الشريعة الإسلامية خالدة على الدهر ‏ 
اقية على الزمن وافية بحاجات الأمة فی نظامها : 
العبسادی : والفسردى > والخلقى . والاجعاعی › 
والاقتصادی . والجهادى , والسیاسی ۲ 


کا افتملت على ا می ad ol‏ البشرية من أحكام 
ومبادیء : کالساواة . والحرية »> والشوری » 
والعدالة ء والرجت. والتعاون والتکافل 
والتساح 7 وطبقت > فسعدت مب الأمة 3 و CIS‏ 
خير أمة أخرجت للناس . 

ولقد قيض الله لتلك الشريعة منذ نزلت إلى الأرض 
رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۰ فدافعوا عنبا ع 
وجاهدوا فى سبيلها . ولازالت طائفة من المؤمنين 


الصادقین : شیرخا وشبابا يدعون لتطبيق تلك 
الشريعة . ویعطونها آعز ما يملكون من جهد ومال 
وأنفس ه ولتکن منکم dal‏ یدعون إلى الخير ويأمرون 
بالعروف وينبون عن ا نکر وأولئك هم الفلحون ه 
وبعد فهل يأذن الله لشریعته أن تشرق من 
جدید ٢‏ أسأل الله أن یحقق ذلك . 
والله ولى التوفيق 


خسائس لشریفۃ العلابية 
ومجیزاتھا 


خصائص الشریغة الإسلامية ‏ 
ومميزاتها 


١‏ القصود بالشريعة هنا مجموعة الأحكام 
الملأخوذة من الکتاب والسنة والاجتہاد . 

و أصلها مارواه الا مام ا مد gly‏ داود والترمذی 
وابن ماجه أن رسول اللہ REE‏ قال لعاذ حين بعثه 
إلى امن : 

بے تقضی ؟ 

قال : بكتاب الله . 

قال : فان لم تجد ؟ ( قال : بسنة رسول 
الله ) . 

قال : فإن لم تجد ؟ ( قال : أجتهد رأبى لا الو 
أى لا أقصر . فضرب فى صدره وقال : 

الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى 
رسول الله . 


والشريعة الإسلامية تختلف عن الشرائع 
الاية السايقة کا تختلف عن القوانين الوضعية . 

فالشرائع الاهية السابقة محلية » أى آنها شرعت 
لجماعة معینین » وموقوتة » .ای محددة بزمن 
معين ء وكذلك القوانین الوضعية » آما الشريعة 
الاسلامية فهی عامة للناس جميعاً » وهی خالدة 
على الدهر باقية على الزمن . 

۳ - ومن أحكام الشريعة ماهو قطعی ویصلح 
لكل زمان ومکان ولجميع الأقوام » مثل أحكام 
العبادات » وأحكام الزواج والطلاق والواریث » 
وحل البيع وحرمة الربا » و کتابة الدين المؤجل 
والرهن » ومشروعية الضاربة والشفعة وشرعية 
الحدود و القتصاص ۰ 

ومن أحكامها ماوضعت له القواعد والبادیء 


الكلية التى لا تختلف باحتلاف الزمان والکان » 
وقد ترك استنباط الأحكام الجزئية مجتبدى UY‏ 
والخلاف فى هذه: الأحكام الجزئية لا يضر . 
وللمجتهد آجران إن أصاب » وأجر إن اُخطا . 

وهذه القواعد هى قواعد كلية فقهية مشتملة 
على أسرار الشرع ء بها تضبط الفروع » وتعرف 
أحكامها مثل : الضرورات تبيح ا حظورات . 

وما cel‏ للضرورة يقدر بقدرها . 

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 

المشقة نجلب التيسير . 

العادة حکمة . 

الحكم يتبع المصلحة الراجحة . 

والشريعة جاءت وافية بحاجات هذه 


الأمة من حیث النظام العبادی » والنظام الفردى ء 
الاقتصادى › والنظام اخهادی ¢ والنظام 


السیاسی £ 
وفیہا کل ماحتاج إليه الامة فى تدییر شئونها 
الداحلية والخارجية . 


والشريعة أول من منم الکسب ارام 
واستغلال النفوذ ووضع قاعدة من أين لك هذا ؟ 

والشريعة أول من نادی بتكافؤ الفرص: فى 
الوظائف العامة ورعاية القوة والامانة بقدر 
الامکان . 

والشريعة فیہا قضاء المظالم » والقضاء العادی ء 
والحسبة والشريعة لاترفع السيف إلا من أجل 
إعلاء كلمة الله » ورفع راية ا حق » وتطهير 


يقول الله تعال : 


ف اتل فى سبي الله الذين یرون SCD‏ 
lent‏ يالاجرة من يقاتل فى سبيل الله فیقّل أو 
یغلب فسوف ial a5)‏ عظیما » وما SS‏ 
lity‏ 5 فی do‏ الله والمُسْتَضْعَفِينَ + من Se‏ 
elt‏ والولدَانٍ ین يَقَولُونَ ربا انحر جنا ِن 
هذو و i al‏ : ام لها Jey‏ لا من ن لد وی 
واجعل 8 من ن لك تصيراً 0 I ial ed‏ اتون 
فی dem‏ الله والذین کفروا یلو فى سبيل 
الطاغو os‏ قالو ۳۹ لاء of LH‏ کی الشَبْطانٍ 
كان ضعیفا Og‏ . 


.۷٦ vt سورة النساء ایات‎ ) ١ ( 


وف الشريعة قواعد الاثبات : وأطول الایات 
جاءت فى ذلك . 

یقول اللہ تعال : alt)‏ الْذِينَ ابا ذا 
تدایتتم phy‏ إلى أجل مُسَمَى css, oy‏ 
SIS SE‏ اذل ولا یاب كَاتِبٌ أن ی 
ck uy‏ الله Jey ASB‏ الى عَلَيه الق 


یی soy,‏ سر 


لا ول شن بے يذ کا 
علیہ الح سفياً أو ضجیفا از FE‏ ييل 
هو یل ول بِالْعَدْلٍ واستتهلوا شھیدینِ من 
re,‏ إن ل يكوا gt)‏ رل OU Al,‏ 
ممن | ترضون من الشهداء آن تضیل اختاهما 
Kat‏ احداهما الأخرّى و ولا یاب الشهداء اذ 
مَادُعُوا لا ys‏ أن تو صغيزاً أو جال 
اجه دک أفسط عند الله قوم للشهادة وى ألا 
ترتايوا الا أن کون تَجَارَه حاضيرة دیرو تھا بتک 


فلَيْسَ علیکم جتاح ألا bys‏ وأشهدُوا إِذا 
شم ولا Cae Sead‏ ولا هيد وان وا 
فسوق یکم وائقوا اللہ tke;‏ اللہ ail,‏ بکل 
شىء ple‏ ٭ وان BS‏ على سقر وَلَمْ تجدوا LS‏ 
ہی ای کک پا ہے بغضاً 3355 الى 
من SUN‏ وليكّق الله 05 ولا تُكَتُمُوا الشهَادَة 
رن پا Uh TG‏ والله بعا iss‏ 
ge‏ 014 . 
وبانتظام الشريعة هذه الجوانب كانت مغنية عن 
وین wie‏ الکتاب bie‏ لكل شىء 


. YAY ۰ YAY : yl سورة البقرة‎ (\) 


د وش ی للم MG‏ 
مدع وَرَحْمَة at‏ وہس ۳ ۲ 


7 6835 
or‏ کی عَلَيْهُمْ إن فی 33 3 
OG og 8‏ 


۱ : ومن آهداف الشر يعة‎ — ٥ 
ولا : [عداد الفرد بدنیا وعقلیا وخلقہِ‎ 
. بو اسطة التربية والتعلم‎ 
7 cil AY : یقول اللہ سبحانه‎ 
با‎ 
لسن رولا مهم لوا عم ا و ی‎ 
۰۳ ضلا مین‎ 
. ۸۹ : سورة النحل الاية‎ ) ١ ( 


) ۲ ) سورة العنکبوت الایة : ١ه‏ 
١ (‏ ) سورة الجمعة الاية : ۲ . 


ثانیاً : تستہدف الشريعة تحقیق مصاخ الناس 
باقامة العدل الطلق بینہم ‏ ویقول اللہ سبحانه : 
> لق ارس رس Aly HEIL‏ مَعَهُمْ | OSI‏ 
وَالْمِيرَانَ لِيَقومَ لاس بالقسط ... #4( . 

والعدل واجب ولو كان ضد النفس وضد 
الاقربین 

يقول الله سبحانه Fe ol Ugly  :‏ 
کووا َوَامِينَ Lud‏ شهداء لله ور علی pel‏ 
أو ea, elt‏ إن يکن ییا أو قير فالله 
أَوْلَى ge‏ فلا توا ای أن تَعْدِلُوا وان لوا 
أو تُرضُوا SB‏ الله کان Ley‏ تَْمَلُونَ خبيراً ۳:4 . 


وهو مطلوب ولو مح الأعداء . يقو الله 


(1) سورة الحديد الآية : Yo‏ 
)250 سورة النساء الاية : ٠١١‏ 


سبحانه : ۵ یاه لین منوا کوثو این لله 
شهداء bly‏ ولا جرک شتان قوم علي M‏ 
i lass‏ ایلوا هو أَوَرَبُ للتقتوی Far‏ اللہ ان اللہ 
Uy Fa‏ تون ب۷4 . 

الق : تستہدف الشريعة ا حافظة على الدين » ' 
وا حافظة على النفس ؛ وا حافظة على العقل › 
وا حافظة على العرض » وا حافظة على ا ال . 

واحافظة على هذه الأمور الخمسة فيا الحفاظ 
على الصا الفردية » والمصالح الاجتاعیة: العامة 
التى هی قوام الأمة . 

© إذ أن احافظة على الدين تعصم من الانزلاق 
الخلقى » وتعصم من افوی والنفس الأمارة 


١ (‏ ) سورة الائدة الاية : ۸ ۔ 


۱ 


بالسوء » وتوجه نحو الکارم والمثل العلیا . 


© واحافظة على اللفس إنما هى محافظة على 
الحياة نفسها » وعلى کل حق من حقوقها حتی 
تنطلق القوى والملكات إلى أهدافها » دون أن يقف 
فى طريقها عائق . 

© والحافظة على العقل بتجنب کل مامن شأنه 
أن یؤثر فيه أو يضعفه . مثل تناول المسكرات 
. والخدرات . 

© وا حافظة على العرض يقصد به خلق جيل 
قوى الجسم والعقل والدين والخلق . 

© والحافظة على ا ال تكون بكسبه بالطرق 
المشروعة وباستشارہ وتنميته ووضعه فى اليد الامينة 
ومنع الاعتداء ade‏ : 


5 والشريعة مع ثرائها ووفائها بكل 


مقومات الحياة فهى سهلة ميسرة محة ليس فیها 
مايشق على الناس فهمه او يصعب علیپم العمل 


به 


يقول الله سبحانه : 
A>‏ الله يكم اي ولا Ag‏ بكم 
اسر .. 04 . 
ویقول : وَمَا جَعَلَ علیکم فى pl‏ مِنْ 
عرج .. 04 . 
ویقول الرسول BE‏ : « بعشت بالحنیفیة 
السمحة ) . 


ويقول : « إن الدین یسر ولن يشاد الدین احد 
الا غلبه ٤‏ . 


( ۱ ) سورة اليقرة الاية : ۸۰ . 
( ۲ ) سورة الحج aM‏ : ۷۸ ۔ 


—V‏ والشريعة مرنة تتسع لکل مافيه رحمة 
وعدل ومصلحة God‏ توجد المصالح فثم شرع 


۹5 
ی 


. abl 


یقول الله سبحانه : ور حم وم ثٛ کل 
شیء Gusts‏ لسن ون Oss‏ ر۳ 
این oh‏ بآ ون »الذي SAS‏ 58 
اورا الائجیل ۳ 2 مم امروف if E‏ 
des p<)‏ له الطيباقت Sat‏ عَلَيهِم 
EHS‏ نث ویضم He‏ رهم SEM,‏ التی 
كانت rel‏ این 7 بر وغزروه وتصروہ 
حون 04 


)١(‏ سورة الأعراف الأیة : ١٦٥۱ء ٠٦۱۷‏ ۔ 


A‏ — والشريعة مظهر للعقيدة وامتداد هاء 
وهذا یکفل ها الحماية الذاتية ویضمن احترامها 
وطاعتها والثقة بها ما یقتضی بقاءها واستقرارها , : 
واستقرار التشریع يوفر الكثير من الجهد والوقت 
ويحقق الامن والرخاء . 

۹ — ومن عظمة هذه الشريعة أن أحكامها 
القطعیة لا تقبل التغيير وأُنہا تعتمد fe‏ المقاصد 
والنوایا وهی تنتظم الدين والدنيا » والاجتهاد الذی 
قررته الشريعة کفیل [gles‏ مسايرة لکل تطور 
ووافیة بحاجات الام ف کل العصور . 

وهی مؤسسة على الفضائل والاداب فلا فصل 
فيها بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية . 

وقد تفرع عن هذه اليزة : 

١‏ س نظرية سوء استعمال الحق وأصلها : قوله 


لف : Vo‏ ضرر ولا ضرار .. ٤‏ . 

aig — ۲‏ یة الضرورة وأصلها : قوله تعا ی : 
فو 85 فصل لکم مَاحَرمٌ علیکم الا مَااضطرزثم 
له 4 . 

۳ ل نظرية الظروف الطارئة : أى مراعاة 
الاعذار حيث تکون قوة قاهرة لا دحل لارادة 
الانسان فيا . 

ala ٤‏ الضعیف من استغلال القوی فى 
ميدان الاقتصاد وهذا هو lal‏ ترم الربا 
و الاحتکار . 


ونظام العقوبة فى الشريعة نظام dole‏ وهو 
أعظم وسيلة فى قطع دابر الجريمة ء وق هذا النظام 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآية : ۱۱٩‏ . 


تفویض القاضی فی تحديد العقو بة التعزيرية من 
ناحية الكمية والكيفية ء وفیه BOM‏ بعقوبة الْجّلد 
فى بعض AD‏ » وفيه الحث على التصالح فى جراتم 
القتل . 

وق مبداً عدم الفصل بین القاعدة القانونية 
والقاعدة الأخلاقية نتج عن ذلك عدة مبادیء هی 
أسمی ماعرفه اليشر . من هذه المبادىء : 


البداً الأول : مبداً الساواة : 

فالشريعة تقرر أن الناس جمیعاً متساوون ف 
القيمة الإنسانية فلا امتياز لجنس على جنس ء ولا 
لعنصر على عنصر » وهم متساوون فى الحقوق 
و الواجبات فلا امتیاز لاحد عل أحد فى الخضوع 
لاحکام الشريعة . 


وهم متساوون آمام القانون : ی § 
بحاکمون بقانون واحد » ومکلفون با ثول أمام 
القضاء ء وليس لاحد على | أحد امتیاز I‏ إلا بالاعان 

> ھا انامس إا عقا من ۳ A;‏ 
ps thes 5‏ شوب ال اون SN‏ نة 
الله ناکم إن اللہ ale‏ تخبير 4( . 
المبداً الثانى : مبدأً العدالة : 


# إن الله یأم کم أن دو ا الْأمَانَاتٍ إلى یه 
و ذا حکمتم ؛ og‏ الناس أن تَحَكمُوا بالعَڈلِ إن الله 


. «4 بعکم به إن الله کان سميعاً بَصيراً‎ ss 


١ (‏ ) سورة الحجرات الآية : ۳ 
( ۲ ) سورة النساء الاية : ۰۸ . 


وق الحديث الصحيح يقول الرسول BE‏ 
وأحب الخلق إلى الله : إمام عادل ء وأبغض BAN‏ 
إلى الله : إمام جائر ٤‏ . 
المبدأ الغالث : مبداً الرحمة : 

والرسول BEE‏ يقول : 

داروا من فى الارض پرحمکم من ف 
السماء ) ۔ 

ويقول : « من لم يرحم الناس لا amy‏ الله » . 

ويقول : « ماکان الرفق فى شىء الا زانه » ولا 
كان العنف فى شىء إلا شانه » . 

ونبى عن القسوة والغلظة . یقول صلوات الله 
وسلامه عليه : و لا تنزع الرحمة إلا من شقى » . 

ويقول : « دخلت امرأة النار فى هرة حیستها » 


فلا ھی اطعمتها » ولا هی ترکتها تا کل من حشاش 
الارض » . 

ویقول : « من قتل عصفورا عیٹا عج إلى الله 
یوم القيامة یقول : یارب إن فلانا قتلنى ks‏ وم 
مافيه اذى أو ضرر یقع بالناس أو باليوان . 
المبدأ الرابع : مبداً التعاون : 
الاسرة » وتعاون طوائف الامة » وتعاون TU‏ 
واحکوم . 

وگ التعاو ن اسعاد الفر > و رگ 4 acl‏ 
والوصول بالحياة إلى الستوی الرفیح . 

ويدخل فى هذا التعاون التعاوت الأدنى ء وهو 


۳ 


الدعوة إلى الخير والأمر بالعروف والنہی عن ISM‏ 
من أجل تثبيت العرف الصا ء وتطهير BAN‏ من 
النقائص الضارة بالعقول والقلوب والادیان 
والأبدان ۰ 

: ال جامس : مبداً التکافل الاجتاعى‎ lad 

و عایته توفير الحاجات الأساسية للعجز ة 
۾ الضعفاء والفقر cl‏ ۰ وهی : الغذاء و الکساء 
والمسكن والتعلم والعلاج و آساسه : 

؟ ‏ نفقة العسر على قريبه الموسر . 

۳ س جع الزكاة وتوزيعها . 

dey — ٤‏ الدولة بعد ذلك أن تتولى النفقة 
على من تاج لپا » Ob‏ لم تكن عندها مايكفى 


TY 


فعلیہا أن تفرض من الضرائب:بقدر مايسد حاجة 
احعاجین 78 


المبداً السادس : مبداً التساش : 


وی ظله يعيش الناس إخواناً متحابین 3 و Lx‏ 
متناصر ین( . 
يقول الله سیحانه : 


A‏ . ل ص بر رم 
jis is ۵‏ وامر jp pip ey‏ عن 
الجاهلین 4 . 
ویقول : ہو ولا تستوی ا حسنة ولا if‏ 


ee Apter ov ہےر‎ 


asl‏ انی ھی el‏ فاذا اذى بيتك و بيه عَدَاوَة 


٢ھ‏ 2 
)١(‏ لا یغی أحد على آحد ولا يؤذى أحد أحداً . 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية : ۱۹۹ . 
( ۳ ) سورة فصلت الآية : ۲۶ . 


rr 


ويقول الرسول BE‏ : 
و رحم الله امرأ محاً إذا باع وإذا اشترى وإذا 
اقتضى ) . 
ويقول : ۱ مانقص مال من صدقة ) . 
« وما زاد الله عبداً , یعفو الا عزاً » . 
« وما تواضع أحد لله إلا رفعه 


. ٤ اللہ‎ 


الممداً السابع : مبدأ ا حریة : 


وهی حق طبیعی لکل فرد وهی مقتضی قول 
الله سبحانه : 
idly‏ کرھتا ب یی ات وَحَملتَاهُم فی ۳ 


o 3 at: 


A,‏ وَرَرَقَاهُمْ من I‏ وِفَضلَامُمْ عَلَى 


5 و a‏ 2 گے 
كثير ممن خلقتا تفضیلا :#(۱) , 


مم ط صاالله © 

وثبت عن رسول اللہ Ke‏ أنه مرت به جنازة 
لرجل من غير السلمین فقام ھا . فقيل یارسول الله 
إنها جنازة غير مسلم فقال : اولیست نضا ؟ 

ومن مظاهر التكريم للانسان أن اللہ حلقه بیدہ 
3 فيه من روحه وجعله - خليفة فى ٠‏ الارض 


مه ۰ 


وحتی یکون هذا التكريم حقیقة قائمة أوجب 
الله حفظ حقوقه وصیانتها . فحق ALI‏ وحق 
الملكية Ble Gey‏ العرض وحق ا ریة 
والمساواة ع هذه كلها حقوق مقدسة . 


)1( سورة الإسراء الآية : ۷۰ 


فلا يجوز إهدار دم أى إنسان ولا 
ولا انتهاك عرضه ولا مصادرة حريته 
كرامته بأى وجه من الوجوه . 

نظر ابن عمر للكعية وأخخذ يناجيها 
حفظ من قوله : « ماأعظمك وأعظم 
وما أطيبك وأطيب ريحك » والمؤمن أعظم 
عند الله منك : حرمة ماله ودمه وعرضه 

وکا أن تكريم الانسان واجب أثناء 
كذلك واجب بعد وفاته . 

يقول الرسول RE‏ فى تعظيم حرمة 
بعد موته : ( کسر عظمه میتا ککسرہ 
حیا » . ويقول : ولا توذوا الأحياء 
الأموات فإنہم أقضوا إلى ماقدموا » . 

وبلغ من تكريم الانسان للإنسان أنه 


یدعی باسم بغيض أو یلقب بلقب يسىء إلى 

ضاحبه . ۱ 
والرسول یقول فى هذا : الا يقل 

. » عبدی وأمتى » ولیقل : فتای وفتاق‎ : Tool 


وعلى الانسان فى مقابل هذا التكريم أن يشكر 
الله من جهة » Oly‏ يعرف قيمة نفسه من جهة 
أخرى . 

ومن أجل هتا كله كانت حرية الانسان ذات 
gle‏ بالغ » ومكانة سامية . 

والأصل فى الحرية أن كل ماليس بحرام فهو 
مباح » ومن حق ای انسان ان يستمتع به . 

والحریة ھی السبب ا جقیقی فى التقدم'العلمى 
والماء الاقتصادى والازدهار ا حضاری . 


۳۷ 


والحرية آنواع : 

منہا الحرية الشخصية »> ومقتضاها عدم 
الاعتداء على النفس أو العرض أو ا ال أو المسكن › 
وألا يضيق عل الفرد فى تنقلاته أو إقامته » أو sh‏ 
تصرف من تصرفاته المياحة . 
التعبیر يقصد به مناصرة ا لحق والدعوة إلى الخير . 
ولكل فرد حق النقد مادام القصد وجه الله وما 
التزم الفقه والرفق . 

ولکل فرد حق الکشف عن وسائل الاصلاح 
و الدعوة bell‏ با حکمة والوعظة الحسنة . 


۳۸ 


وف الشريعة الرية الاقتصادیة مع قیودھا 
الشر عية ء لأا فطرة وحافز وعدالة . 


وفى الشریعة ا حریة السياسية فلکل فرد حق 
التصویت » وحق الترشيح » وحق المراقبة » وحق 
الناقشة وحق النصيحة » وحق تول الوظائف 
العامة . 

هذه تعالم الشريعة ومبادئها السامية الرفيعة . 

۰ — والذین یمادون الشريعة ویعارضون 
تطبیقها !ما جهلة بحقيقتها وافاقها الواسعة ء ولما 
خونة لدينهم وأمتهم » وإما جبناء بخافون على 
مراکزهم ومناصہم » ولما عملاء لأعداء الاسلام 
الذين یرون أن الشريعة هى آمضی سلاح إذا عرفها 
السلمون و أحسنوا استعماها . وجل الاثارات التی 
يثيرها هؤلاء تدور حول هذه الشپپات . 


۳۹ 


أولاً : أن الشريعة جامدة ويتمثل هذا الجمود 
فی الوقوف عند آراء الأئمة الأربعة . 

ثانياً : إن الشريعة تنظم العلاقة بين الله وبين 
الشخص 4 وأنه ليس لأحكام الدین آن تتدخل 
بالتشریع فى تنظمٍ شعون ا جتمع سواء OST‏ تشريعا 


. آم دستورياً‎ Lole 

WE‏ : قسوة ا حدود فقطع يد السارق » ورجم 
الرانی » و جلد شارب ا حمر » فیہا قسوة بالغة 
تتتافق مع ماوصل إليه الانسان فى هذا العصر من 
تقدم ورف و مدنیه وحضارة . 
رابعا : فی الشريعة أحكام تتناق مع روح العصر 
وطبیعته مثل محریم الربا . 

خامساً : الشريعة تعامل ا خالفین فى الدین 


معاملة تجحف بحقوقهم الانسانية . 

\\ — ولا نطيل الرد عل هذه الثرثرة 
الفارغة › ولا نقف إلا قلیلا عند هذه الإثارات 
التى حمل علیہا الجهل أو الجبن أو سوء النية » أو 
هذه كلها مجتمعة . 

فمن الذى یصدق أن الشريعة جامدة لا تتسع 
لمصالح التاس فى كل زمان ومكان وهى ماشرعت 
إلا لتجقق هذه المصالح » وهی فى ذاتها نامیة 
متجددة تساير أرق المدنيات . 


ومن بلق أذ فى اشرية اما من لاع 
7 ل ak ta Oo‏ و veh‏ لن 


۳۱ 


1 ave ۳ 

1 تتناول الشريعة عقد البیع وعقد BAY‏ 
والضاربة والرهن »> وجميع عقود الشر کات 
والزواج والطلاق والواریث » وهذه كلها 
معاملات دنیو یه 

وتنظم د شعون Lil‏ حتاج إلى دولة ترعى هذا 
التنظم » وال فكيف تکون شريعة لا تنظم شئو 
دولة : 

ورسول الله BE‏ أقام الدولة الإسلامية وقد 


ر ١‏ ) سورة الأعراف الآية : ۳۲ . 


۳ 


فهى دولة مکونة من dal‏ واحدة ¢ السيادة فيا 
للشرع والاقلم الذى تشرف عليه تمازس فيه الدولة 
سلطاتها » وتتوافر فا کل البادیء الانسانية 
المتعلقة بشتون ا لحکم » والتی تصلح لکل زمان 
ومکان . 

وهی الشوری والعدالة والحرية والساواة 
والتعاون ومقاومة الظلم فى كل صوره » ومناهضة 
الباطل حیث كان . 

Ul,‏ مسآلة الحدود وما يدور حوها فهى ليست 
منافية لروح العصر » ولا يمكن أن تكون WIS‏ ء 
ونكتفى هنا با ذكره سعد جمعة رئيس الوزارة 
الاردنية السابق im,‏ الله قال : قال لى صحفى 
أمريكى : إن الملك فيصل فى إحدى زياراته 
للولايات المتحدة دعا إلى موّتمر صحفی gle‏ 


۳۳ 


ليجيب عن اسعلة کبار الکتاب والفکرین 
والعلقین السیاسیین > ومنهم الکثیر من الپود 
فساله أحد هو لا ء قاصدا لحراجه : معنا یاصاحب 
الجلالة آنکم تعاقبون السارق بقطع يده والرانی 
بالرجم وتلك عقوبات بربرية *مجية ترفضها مدنیة 
القرن العشرین . 


فاطرق اللك برمة ثم نظر إلى المبودى وقال 
بہدوء : أحب أن أو كد لك أن تطبیق تلك العقوبة 
خلال السنة الماضية قد اقتصر على حادثتین اثنتين 
فى بلاد شاسعة . كالمملكة العربية السعودية » 
يزورها کل سنة ملايين الخلق لأداء مناسبك الحج 
والعمرة » وقد حققت قسوة تلك العقوبة التى هى 
أمر الله ماتطمح إليه ٤‏ فقد انقطع دابر السرقة أو 
كاد فى بلادنا » ويستطيع أى زائر أو أى مواطن أن 


يتنقل بمفرده الاف الامیال وهو امن على نفسه 


ثم قل أنت : هل حققت قوانینکم الوضعية 
القضاء عل. السرقات ؟ أو آنبا شجعت الناس 
بالفعل على التفنن فی السرقات ؟ لقد قرأت فى 
صحفکم الیوم مئات الوادث من السرقات 
الصحوبة بالعنف بالاسالیب العلمية التی يذهب 
ضحیتہا کل سئة مات الألوف من الأبرياء ع 
وإحصاءاتكم. ت کد أن أكثر حوادث القتل ناجمة 
عن السرقة » فدعنی أسالك إذن هل تعتقد صادقا 
أن قطع يد شخصین تثبت علیهما جريمة السرقة 
دون مبرر من حاجة أو إملاق فسلم ا جتمع كله ٤‏ 
واستقر الامن وشاعت الطمأنينة . هل هذا 
افضل ؟ أم قانونکم الذی ترتکب فى ظله أبشع 


جرائم القتل بدافع السرقة والاغتصاب ؟ . 

أما عقوبة الرجم للزانی والزانية فقد آحاطها 
الاسلام بالاحترازات الکثيرة البی تجعل إقامة احد 
فیہا متعذرة بالبينة بل مستحيلة » ول تطبق هذه 
الجريمة فى حکم الاسلام كله إلا بالاعتراف . 
آنهذا أفضل ؟ أم ماف جتمعکم من مباذل آنحلاقية 
آستحی أن أشير إليها . 

هذا كلام جلالة الملك فيصل رحمه الله وأحسن 
مثواه . وأما کون الشريعة لاتعامل غير المسلمين 
المعاملة الحسنة فهذا من لغو القول . فاٍن الشريعة لم 
تكره أحداً على الدخول ف الاسلام . 

يقول الله سبحانه وتعالى : 


VY‏ کراة فى آلڈین قد ین رش مِنَ 


Og “ail 


ویقول  :‏ آفانت ئکرہ ناس ص حى Lb‏ 
مُؤْمِنِينَ ه وَمَا کان fof pil}‏ تین إلا oby‏ اللہ 
ََجْعَل ارس علی لین لَايَقِلُوتَ ه قل آنظرو 
BL‏ فی Pr opel‏ وما ثعنی آلایث 
ار عن قوم OLB‏ 204 . 

والشريعة لم تمنع أحداً من غير السلمین من 
مارسة شعائر دينه . ففى الحديث الشريف يقول 
الر ل : وار ما yy‏ 

سول dae‏ : « اتر کوهم وما یدینون ٢‏ . 

وقد أباحت لهم الشريعة کل ماباحته 
شريعتهم ء وان كان ذلك محظوراً فى الإسلام . 


١ (‏ ) سورة اليقرة الآية : 8785 . 
( ۲ ) سورة يونس الأيات : ۹۹ س ۱۰۱ . 


۳۷ 


وأباح الاسلام أكل طعام fal‏ الکتاب والتزوج 
بنسائهم یقول اللہ سبحانه : 

Je! 21 >‏ کم (habs LAS‏ لین igs‏ 
Cs‏ جل لَكُمْ و نکم جل لهم مخت 
من 1 مت والمخصنت il jp‏ اوتوا 
Cs‏ بن فلكم اذا Sapa‏ آجورهن 
محصیین غیر مُسفِحِينَ ولا MIEN site‏ وَمَنْ 
ot US‏ فقد خبط عَمَلَهُ 585 فى الاخرة من 
25‘ لخسیرین لخسیرین 4 

وجعل اساس معاملتہم البر و القسط و کف 
الاذی > ومنع الغدر . يقول الله سبحانه وتعال : 


« لا هكم الله عن الذین J‏ يُمَيَلُوكمْ فى 


١ (‏ ) سورة الائدة الآية : ۵ . 


۳۸ 


oS OF‏ و 


بن ولم يخرجوكم من رکم أن pays‏ 

6 ا إن ail‏ هچب لمعن ٠‏ نَا 
ل همس ار © Beles of‏ 
FS eA‏ و Spe‏ راي 
أن ae‏ ومن SS‏ فاوئیت هم 
aus‏ ن 6 . 

والقاعدة العامة التى جرى علیہا العمل أن حم 
مالنا وعلیہم ماعلینا . إن هذه التعالیم تبسط على 
غير المسلمين من الرعاية أفضل مما يجدونه فى ظل 
القوانین الااجنبية . 

وقد امتدت رقعة الدولة الاسلامية من أقصى 
الشرق ال أقصى الغرب » وكانت تضم ما مختلفة 
الأجناس متباينة الأديان > متتاقضة العادات 


( ۲ ) سورة الممتحنة ايتا ۰۸ ٩‏ . 


۳۹ 


والتقالید والمصالح ء وکان فیہا العرب والفرس 
والروم واليبود والنصاری وا جوس وغیر هوّلاء ۔ 
والشعوب بقوانین من شريعتها » وما احتاجوا إلى 
الاستعانة يقوانين من غيرهم 4 وم At‏ هو لا ء ای 
عنت مع تطاول القرون والأزمان . وقد شهد آحد 

م یعرف العاغ Ab‏ آرحم ولا أعدل من 
العرب . 

هذه شريعة اللہ کا عبر عنمأ الوحى وهی التى لا 
تصلح ال حیاة إلا بها وحاجة الناس إليها سواء كانوا 
شرقيين آم غربیین کحاجتہم إلى الروح التى بها 
الحياة ء وبفقدها الموت . يقول الله سبحانه : 


0 و کذللت أوحينًا ی روحا مُنْ آمرئا 


f 


ماکنت تذری NYG OSG‏ وَلْكِن 
Lf Cis‏ دی بد من (Kel‏ بر جناونا لک 
هی إلى صیرط مستقيم OG‏ 

١‏ نبا تقوی الصلة بالله » وعن هذه الصلة 
مایکون التنظم من حیت العبادة والمعاملة 4 وقد 
فاقت هذه الشر یعة جمیع ماعداها. من النظم 

۳ نها تضمن الرخاء والأمن وإنها كفيلة 
بصد التيارات الوافدة والمذاهب الفاسدة ٠  .‏ 


؛ ‏ الأخذ بها يقضى على الحقد والصراع 


١ (‏ ) سورة الشورى الاية : ۲ه 


فإنه لابد من العودة إلى الشريعة » والعودة لا 


یقعضی اتخاذ التدابير الاتية : 
١‏ تنقية ماعلق بها من تحریف وتشويه . 


. تدويها بالأسلوب العلمى الحديث‎ ١ 

¥ ہہ إعداد العلماء الربانيين الذين یعیدون 
Age‏ الاجتہاد والتفۃ والتساح : 

تقدیم الشريعة على الاسس الاتية : 

الأول : الشريعة نظام اجتاعى ينتظم عبادة الله 
والاستمساك بالحق > وإقامة العدل ووحدة الأمة 


وتوفیر الأمن . 

Gust‏ : الشريعة نظام اقتصادی مهتم بالعمل ء 
ويعنى بصادر الثروة الاساسية وهی : الصناعة 
والزراعة والتجارة » ویدعو إلى استغلال کل 
الطاقات ا مادیة والبشرية . 

الثالث : الشريعة نظام سیاسی يقوم على 
الشورى » ويوفر الحقوق والحريات العامة 
ويحمى الأمة من الداخل » ويدفع عدوان المعتدين 
من الخارج » ويضرب على أيدى الخارجين على 
القانون ويعمل على نماض الامة ورفع مستواها . 

الرابع : الشريعة نظام تربوى أساسه تعمم 
التربية والتعلم » والتركيز على الدين والخلق 
والجهاد ء واقتباس النافع من الغير » فالحكمة ضالة 
المؤمن ء GE‏ وجدها فهو Gal‏ بہاء والاهتام 


بالعلوم الحديئة بعد الباسها ثوب الاسلام 


فردية وحمايتها و آحذ 
الخامس : احترام الملكية الفردية وحمايتها و 
آءد اس ۰ احتاجین 
ماقررته الشريعة منہا وانفاقه فى عون 
و خحدمه اجتمع . ۱ 
: فضائل الاخلاقف من الحكمة 
السادس : eae‏ 
العفة » والشجاعة والعدالة 4 والصدق والو ع 
i ۱ 1‏ الایٹا 
والأمانة والمروءة > واداء الواجب وال يثار 
التضحية هذه هی أساس البناء الاجتاعی . 
‘ هد 
ورذائل الاخلاق ونقائصها ھی glee‏ ل م 
نما الم الأخلاق ما بقيت 


e = ۰‏ ۰ ۱ 
فان مو ذھبت اخلاقهم ذهبو 


ra 
mA 


والفضائل تسمی فى عرف الشرع بالعروف » 
والتقائص تسمى بالتکر . والأمة مکلفة من قبل 
الله بالأمر بالعروف والنہی عن النکر ء وهذه هی 
وظيفتها الأول وهی الغاية من اتمکین فى الارض . 

يقول الله سبحانه : 


« کلم خبر x‏ ریت sth‏ امرون 
لوف هون عن i‏ ويون بالله ولو 
من اهل الب لكان یر هم منم ویو 
و ;251 الفسيقونَ . 

ويقول : ل Gil‏ إن كلهم فى الأرض أقئوا 
الصلوة 3 ey‏ از 35 وآمروا روف ونهوا عن 
نکر dy‏ لور 96 . 


ins‏ ی 
}1 ) سورة ال عمران الاية 7 Vis‏ 
( ۲) سورة المج الآية : ١‏ . 


مع 


السابع : العمل ى کل میدان من ميادين 
النشاط الانسانی ء فالعمل شرف وواجب والعمال 
هم موضع التكريم والتقدير » ولابد من الأجر 
العادل ورعاية العمال عند عجزهم 6 وحماية 
ابنائهم بعد وفاتهم . 

٤‏ — هذه ھی شريعة اللہ وهی السبيل إلى 
تقدم البشر ورفعة شانه» وهی الطريق إلى 
الحضارة الصحيحة . 

إن التقدم الحقيقى لا یکمن فى الأجهزة 6 ولا 
ف مظاهر الحضارة » إفا یکمن ف البادیء وال 
والركائر التى جاءت يها شريعة الله ء ونحن ' 
المسلمين منتدبون من قبل الله بفقه هذه الشريعة 
والعمل بها والدعوة إليها . 


ra 
1 


ee AM من‎ ia منت على‎ ey 

عَنكَ 7 شيك 1 و polis‏ يفصو اولیا ء 
بغض Og aA By ay‏ 

ورسولنا الكريم صلوات اللہ وشلامه عليه 


یقول : « من علم وعمل وعلم یدعی فی ملکوت 
السماء عظيما » . 


MM کډ‎ 


. ٠۰ SYA OLY سورة الجاثية‎ ) ١ ( 


مصادر الشر day‏ 

الأحكام الشرعية ماحوذة من أربعة مصادر . 
هلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

فالكتاب : هو القران الكريم وهو المرجع 
الأول لمن يريد استنباط الأحكام الشرعية من 
الادلة . 

والسنة : ای الأحاديث التى رويت عن النبنی 
Be‏ من قول أو فعل أو تقرير » وهی المصدر 
Sul‏ : 

والاجهاع : هو اتفاق الفقهاء جمیعاً فى زمن من 
الأزمان على حكم من الاحکام » وهو ثالث 
الاصول التی يرجع إلیہا اٹجتہد إذا لم يجد فى كتاب 


£4 


اللہ ولا فى سنة رسوله دلیلا على حكم شرعی . 


والقياس : وهو إلحاق حكم لیس له نص 
Gye‏ فى فى الکتاب ولا فی السنة ولا فى الإجماع 
Ie BS‏ ہیں کت 
الحكم » فقد روى أن النبى عة BE‏ لا بعث معاذ بن 
جيل إلى الین قال له : ١‏ م تقضی ؟ ؛ قال : 
بکتاب الله . قال : و فان لم تجد ۱۶ . قال : بسئة 
رسول الله . قال : ١‏ فان ۸ جد ؟ ‏ . قال : 
أجنہد رای لا آلو ( أى لا آقصر ) فاقرہ النبی 
ee‏ 

وقد استعرض جماعة من كبار أثمة السلمین 
هذه الصادر واستتبطوا منہا الأحكام الشرعية › 
وبنوا علیها أحكام الإسلام وقوانینه البينة فى 
الكتب » قاصدين بذلك تيسيرها لعامة المسلمين ؛ 


وتقدیها هم فى صورة مبسطة یستطیعون بها معرفة 
أحكام اللہ . 
هذه الأحكام الدونة والتی ٹسمی بالفقه . 


اجتہاد الرسول : 
و کان آول من استتبط الأحكام الشرعية من 

يؤديه إليه اجتهاده فى فهم القران الكريم » إن لم 

يكن فيه نص کم الحادثة التى يريد الفتوى فیہا . 

اجتباد الصحابة : 

كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء 


اه 


وقد بلغ عدد اجتهدین من الصحابة نحو ۱۳۰ 
مائة وثلاثين مجتہداء من آشهرهم : عمر بن 
ا خطاب » وعل بن ul‏ طالب » وعبدالله بن 
مسعود وعائشة أم المؤمنين رضی الله عنہم 
اجمعين . 
آما ا جتہدون من التابعين وغيرهم فكثيرون 
جدا . 

٠‏ هذه و جدت Calle‏ كثيرة فى صدر الاسللام 
وما يليه » ولکن اکثر هذه الذاهب تلاشی 
انقرض وبقی منها فى آخر الامر أربعة مذاهب 
فقهية » وهی التى یتبعها إلى الیوم معظم 
السلمین وهی : 
آول الذاهب : 

الفقه النفی » وهو جموعة الأحكام التی 
استنبطها الامام yl‏ حنيفة النعمان بن ثابت . 


oY 


الفقه ا مالکی » وهو جموعة المسائل الفقهية 
التی استنبطها الامام مالك بن انس . 
و الذهب التالث : 

anal‏ الشافعى » وهو مجموعة الا حکام التی 
ذهب إليها الإمام محمد بن إدریس الشاقعی . 
المذهب الرابع : 

الفقه hott‏ ء الذى نبض به الامام هد بن 

وقد م رتيب هله الذاهب الأريعة فى se‏ 
الاولين بعد رسول اللہ ASE‏ 
اختلاف المذاهب وأسيابه : 


وقد اتفق هؤّلاء الأئمة على استتباط الاحکام 


or 


من الكتاب والسنة والقياس والاجماع ء وم يختلفوا 
على البادیء الأساسية ء وإنما اختلفوا فى بعض 
السائل الفرعیة » واختلافھم هذا يشبه اختلاف 
انحا م اليوم فى تفسير بعض النصوص أو القواعد 
عند تطبيقها على الدعاوى المعروضة عليها . 

و اختلافهم هذا أسباب كثيرة : 

منها أن یکون النص Git‏ ء لم ینقله إلا قليل 
من الناس فلم يبلغ جمیع اجتهدین . 

ومتبا أن یکون فى الحكم آمر » فیحمل بعض 
العلماء الامر على الوجوب ¢ ویعضهم يحمله عل 
الندب . 
قير جح بعس الفقهاء معنی من معانيه 4 ویر جح 
بعضهم العنی الاخر . مثل : لفظ القرء فى قوله 


و 
mn‏ 


تعال : # وَالْمُطْلقَاتْ يَرَيْصنَ oe Seb‏ 
قروء a‏ 

فحمل بعض الفقهاء القرء على ایض وحله 
بعض اخحر على الطهر . 

و odd‏ الاسیاب احتلفت الذاهب و تعلدت . 
وهى ‏ كلها تستهدف Gt!‏ وتحاول الوصول 
إليه وتقريبه للمسلمین واعانتيم على فهم أحكام 
الله » وتعريفهم بالدين وأحكامه . 
النبى عن التقليد : 
تقلیدهم والتقید بارائهم حتی تعرف أدلتہم 1 

فقد روى عن ألى حتيفة أنه قال : لايمل لأحد 


a ES‏ ت 
ر ۱ ) سورة البقرة الایه : ۲۲۸ . 


۵ ۵ 


أن يقول بقولنا ء حتى يعلم من أين قلنا . 
وقال مالك : إنما أنا بشر حطیء وأصيب » 
فانظروا فى رأبی ... کل ماوافق الكتاب والسنة 
فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه . 
وقال الشافعى : لا تقلدونى . وإذا صح خبر 
alle:‏ مذهبى فاتبعوه واعلموا أنه مذهبى . 
وقد قال أحمد بن حنبل لبعض تلاميذه : لا 
Gul‏ ء ولا WL‏ ء ولا الشافعى ء ولا الثوری ‏ 
dog‏ من حيث انحذوا . 
فهذه آقوالمم صريحة فى النهى عن تقليدهم 
تقليدا اعمی واتباعهم من غير معرفة بالادلة التی 
استدلوا بها على القضايا التى قرروها ء وأنه يجب 
الاجتہاد على كل عالم قادر على معرفة الأحكام 
الشرعية من أدلتها . 


٦ 


التقليد لمن عجز عن الاجتہاد : 

أما إذا كان الانسان Cale‏ جاهلا أو متعلما » 
ولكن ليس کفوّا للاجتهاد » فله أن يقلد أى 
الاجتباد ء وإذا كان لا يتيسر له ذلك فعليه اتباع 
قول sol‏ ا جتہدین عملا بالاية الكريمة : 

0 فاسالوا jal‏ الذکر إن كنع لا 
تعلمون ©(" . 

و خلاصة J gall‏ آن الائمة اجتہدوا 3 معر فة 
الاحکام الشرعية وهم على هدی من ربمم » وأن 
اختلافهم له أسباب ء وأن هذه الخلافات لا تضر 
YY‏ فى الجرئيات والمسائل الفرعية » oly‏ للعامى 


(؟) سورة الأسياء الآية : ۷ . 


۷ 


الجاهل أو المتعلم الذی ۸ يتاهل للاجتہاد أن یقلد 
أحد الأئمة الأربعة » وأن من قدر على معرفة 
الأحام الشرعیة من الكتاب الكريم والسنة 
الصحيحة فإنه يجب عليه أن یاخذ بہما دون التقيد 


مطابع الوفاء ‏ المتصورة 
شارع الإمام عمد عبدہ المواجه لكلية ال داب 
ت : ۲۹ ۳٣٣‏ - ص,ب . ۲۲۰ 
تلکس : ۲۰۰ DWEA UN‏ 


